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بين الوسيلة والمعنى"... الانتحار"  

 
 

بن عـــبد االله غــــــنيـــة. د  

 قسم العلوم الاجتماعية

جامعة خميس مليانة                                                                                             
 الجزائر

 
:ئة ـــــــــــــــــــتـوطـ  

لقد كرست مختلف العلوم الاجتماعية جهودها العلمية لدراسة الظواهر الاجتماعية والبحث في     

خلفياا التي تمس العنصر البشري، ومن هذه المشكلات والظواهر الاجتماعية التي باتت دد كيان وأمن الفرد 

.التي يكون فيها الجاني واني عليه واحد "مشكلة الانتحار" واتمع   

وللسلوك الانتحاري مراحل تسبق تنفيذه حيث تكون للوسيلة الانتحارية جزء هام من ذلك فوسائل    

الانتحار وأدواته متعددة ومتنوعة كتنوع وسائل القتل، وبناءا على ذلك فقد تباينت استنتاجات علماء 

 الاجتماع والنفس في اختيار وسيلة الانتحار، وهل لها علاقة بالمنتحر أم لا؟

وقد أجريت دراسات عديدة حول العلاقة بين وسيلة الانتحار والمنتحر، وما مدى الارتباط الموجود بين    

 الوسيلة المستخدمة

. وبين ما يجول في خاطر وفكر المنتحر   

:إشكالية ربط الانتحار ومحاولاته بوسائل وتقنيات معينة  
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قة بنفسية المنتحر بحجة أن مولده حدث ليس تحت لقد ذهبت بعض الدراسات إلى أن لوسيلة الانتحار علا     

سيطرته، لكنه قد يكون له رأي أو نظرة في طريقة مفارقته للحياة  ويتخذ هذا الرأي طريقه إلى حيز التنفيذ في 

عملية الانتحار، والوسيلة التي يختارها المنتحر لابد أا تتعلق بأسلوب تفكيره ونفسيته، وفي هذا الصدد يذهب 

وسيلة الانتحار لا تعتمد على المصادفات اليومية الحياتية، بل على ما يجول في فكر المنتحر " إلى أن  " نرثور "

أنه على الرغم من وجود غريزة للموت وشيوعها فإن الوسيلة " زيلبورغ " ، ويضيف "من خيالات وأفكار

فللأداة الانتحارية دلالة عامة تلقي ، )1(التي يختارها الشخص لابد وأن يكون لها طابع شخصي ورمزي أيضا

فالذكور يغلب أن يستخدموا في انتحارهم الأداة التي يمكن استخدامها في  ،ضوءا على دور المرء في الحياة

العدوان والقتل  دلالة على السيطرة التي يمارسوا في الحياة، وأما الإناث فالغالب إن يستخدمن وسائل تدل 

.)2(فيكثر انتحارهن بالسموم والأقراص المنومة والمبيدات على الخضوع والاستكانة  

كما أن للوسيلة الانتحارية دلالة على مستوى النضج أو الترعات النفسية اللاشعورية المسيطرة على   

.)3(الشخصية  

رية في حين نجد دراسات أخرى ترفض وجود علاقة بين وسيلة الانتحار وبين المنتحر نفسه، فالوسيلة الانتحا   

فيا ) 1964(مكرم سمعان هذا ما كشفت عنه دراسة ...ليس لها استدلال رمزي مهم على شخصية المنتحر

يخص توزيع الوسيلة الانتحارية حسب المهن، ومكان وجهة تنفيذ المحاولة الانتحارية، والظروف المباشرة ، إذ 

يلة وسهولة الحصول، أي أن المنتحر ذهب الباحث الى أن اختيار الوسيلة مرتبط الى حد ما بمدى توفر الوس

يختار ما توفر أمامه من وسائل، وتيسر له الحصول عليها، ولا علاقة لوسيلة الانتحار بنفسية أو شخصية 

المنتحر، بل يقترحها عليه المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فإن أغلب المرضى تناولوا عقاقيرهم المسكنة أو 

لعسكريين الذين يتوفر معهم السلاح الناري بطبيعة عملهم استخدموه في المنومة بكميات وفيرة، وكل ا

محاولام الانتحارية، أما الإناث فإن أكثرهن إما قفزن من أعلى مساكنهن أو تناولن المبيدات الحشرية المتوفرة 
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مهنة والعاطلين بالمترل    وقد قام أغلب الخدم بحرق أنفسهم والقفز من أعلى المباني، ومعظم الذين ليس لهم 

عن العمل قفزوا أيضا من أعلى المباني التي يقيمون فيها واستخدموا الكيروسين أو البترين لحرق أنفسهم، كما 

استخدموا المبيدات الحشرية والمسكنات الزهيدة الثمن، واستخدم أغلب العمال الكيروسين لحرق أنفسهم، 

.)4(وكذلك القفز من أعلى مباني مصانعهم أو بيوم  

في هذا الصدد، كونه استند في افتراضه هذا على عينة صغيرة من " مكرم سمعان"وقد انتقدت نتائج    

.)5(المنتحرين، كما أنه لم يستخدم التحليل النفسي لحالات محاولات الانتحار ليعرف الاستدلالات الرمزية فيها  

الانتحار ووسائل محاولات الانتحار، وقد أظهرت بعض الدراسات الميدانية عن وجود تباين بين وسائل    

أما ...ذلك أن غالبا ما يستخدم المنتحرون وسيلة مؤكدة وذات فاعلية تؤدي إلى الموت بصورة يقينية وعاجلة

في حالة محاولي الانتحار فإم في الغالب يستخدمون وسيلة بطيئة المفعول تعكس بالدرجة الأولى نيتهم في 

.)6(أداة للتهديداستخدام السلوك الانتحاري ك  

والملاحظ أن وسائل الانتحار تتطور مع تطور العلم والتقنية، فقد كانت طريقة القتل المستخدمة في العصور   

البدائية هي الخنق ولذا فإن أول وسيلة للانتحار هي الخنق ثم الشنق والحرق، وآخرها السموم والمخدرات 

.والأقراص المنومة  

فبتقدم العلوم الطبية بما فيها علم التشريح عرف الإنسان مكامن الموت في جسمه واعتمد على ذلك لإاء    

حياته، وقد كان الرومان ينتحرون بربط نصل حاد صغير على طرف إصبع السبابة ويدخلونه في فتحة الفم الى 

،  )7(ذي المخ وبقطعه يموت الشخص حالاالبلعوم ثم يحزون الشريان السباتي الداخلي ، وهو شريان أساسي يغ

.فدلت هذه الطريقة في الانتحار على معرفة الرومان بعلم التشريح والطب  
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وقد يتم الانتحار بالإيجاب أو بالسلب، فإذا كان قتل الإنسان لنفسه باستعمال آلة حادة كالسيف أو الرمح    

في النار ليحترق أو في الماء، أو غير ذلك من  أو بسلاح ناري  أو بالسقوط من مكان عال أو إلقاء النفس

.الوسائل فهو انتحار بطريق الإيجاب  

وإذا كان الانتحار عن طريق الامتناع عن الأكل والشرب، وترك العلاج أو عدم الحركة في الماء أو في النار،   

.)8(السلب أو عدم التخلص من الحيوانات المفترسة التي يمكن النجاة منها،فهو انتحار عن طريق  

ومن هنا يمكن التساؤل، لماذا هناك من ينتحر بابتلاع حبوب منومة بينما يحمل مسدسا محشوا؟ وما الذي     

يجعله ينتحر بقطع عرق دموي في اليد لتترف حتى الموت، ولا يبتلع أقراصا مخدرة؟ ولماذا يلقي شخص بنفسه 

.)9(ل يده كثيرا من السموم القاتلة؟من فوق ناطحة سحاب أو طبقات عليا بينما يجد في متناو  

:معاني واستدلالات الوسائل الانتحارية  

تختلف الطرق المتبعة للموت الإرادي، وكذلك الأدوات المستعملة فيه باختلاف الخلفية والمعنى والاستدلال    

وتبعا لذلك سوف نحاول التطرق لمختلف هذه الطرق وما تحويه من معاني ...الرمزي لها على شخصية المنتحر

:الات محاولي الانتحارواستدلالات رمزية كما أشارت إليه بحوث المحللين النفسيين على ح  

  :الانتحار عبر الفم :أولا

من وسائل الانتحار الايجابي عن طريق الفم بتناول السم والمخدرات والأقراص المنومة بقصد إاء    

الإنسان حياته، وقد ذكر السم كوسيلة لقتل النفس منصوصا عليه في الحديث المروي عن النبي صلى االله عليه 

)10(".من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد"ه وسلم، والذي جاء في  
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ولقد عرف السم وما يشاه كوسيلة انتحارية قديمة، ففي اليونان عرف الانتحار بالسم، واستخدم    

ما حدث في كعقاب على الجرائم الكبرى، حيث كان يطلب من المحكوم عليه بالإعدام تناول السم بيده، ك

)12( .شخصا السم وماتوا جميعا 913، وفي غانا تجرع )11(إعدام سقراط   

أما الآن فقد أخذت السموم أشكالا عديدة منها المخدرات والأقراص المنومة، التي أضحت وسيلة    

حديثة ظهرت مع ظهور المخدرات وتحضير الأقراص المنومة، وتذكر الدراسات أن استخدام الأقراص المنومة 

)13(. تحتل المرتبة الأولى في وقتنا الحالي  

( )3
1 نقطة ليست لصالح الطب العقلي وهي أنه وجد أنّ ثلث حالات الانتحار استخدم  وهناك   

أي أم انتحروا بتناول جرعات زائدة ... أصحاا العقاقير التي كانت قد أعطيت لهم كأدوية نفسية مهدئة

)14( .بتلك الأدوية المعطاة لهم من قبل الطبيب النفساني  

س اختيارا اعتباطيا، بل يعكس الكثير من صفات شخصيات واختيار الانتحار عن طريق الفم لي  

المنتحرين، حيث يعتبر الفم مدخلا لمتعة الغذاء والقبل والمخرج المعبر عن الكلام، عن المعاناة والفرح، منه القبلة 

يقة ومنه الشتيمة، ومنه التعابير الأولى لما يختلج النفس أو الجسد من أحاسيس، وغالبا ما يستخدم النساء طر

الانتحار عبر الفم، لأن يعتقدن أا طريقة مسالمة، هادئة مع غياب الألم إضافة لرغبتهم بعدم إلحاق الأذى 

النفسي لأقربائهن، خالية من الاام لأحدهم، وطبعا تختلف الأسباب حسب اختلاف الأفراد، إلا أم في 

والتبعية للآخر، إضافة للرقة في المشاعر أغلب الأحيان يتمتعون بسمات مشتركة، كضعف النضوج العاطفي 

والجبن والخوف من الألم، وضعف التدبير أمام الأحداث وغالبا ما يعرفون بالاستسلام والازام السريع مع 

)15(. فقدان الأمل وتعظيم مصائبهم، وتحقيق إمكانيام الخاصة  
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بالتعاون مع جامعتي " نادية قاسمي"نفسانية وقد بينت الدراسة الأكاديمية التي قامت ا مؤخرا الخبيرة ال  

السوربون وأكس بروفنس الفرنسيتين حول ظاهرة الانتحار في الجزائر، بأن أكبر عدد من محاولات الانتحار قد 

سجلت في أوساط الفتيات المراهقات، حسب ذات الدراسة توصلت الباحثة إلى أن الكيفيات الأكثر استعمالا 

وغيرها، في ... السامة السائلة والأدوية، مثل مبيد الحشرات، حمض الكلور، سم الفئران في الانتحار هي المواد

)16( .حين يفضل الذكور الانتحار عن طريق القفز من الأماكن العالية  

  :)التردي(الانتحار من خلال السقوط من الأعلى :ثانيا

فالانتحار عن طريق القفز أو التردي من الأماكن العالية وسيلة قتل قديمة، إلا أا مازالت تستخدم إلى     

كإحدى وسائل قتل النفس في حديث أبي هريرة رضي االله ) القفز(وقتنا الحاضر، وقد ورد في السنة التردي 

فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا من تردى عن جبل فقتل نفسه "عنه، قال النبي صلى االله عليه وسلم 

)17( ..."فيها أبدا  

وقد كان القفز في السابق من أعلى الجبال أو الصخور الشاهقة، وقد أصبح اليوم السقوط من أعلى    

)18( .البنايات وطوابقها أو الجسور أو من الطائرات المحلقة في الجو  

طريق القفز والسقوط من الأماكن العالية برغبتها الدائمة  وتمتاز الفئة التي تفضل طريقة الانتحار عن   

بالخلاص، بالسفر وبالتحرر من القيود الاجتماعية، العائلية الاقتصادية، المهنية وحتى النفسية، فبرمي أجسادهم 

يشعرون بالحرية ولو للحظات في الفراغ، كما يشعرون بغياب قوة الضغط عليهم، وبالتالي اعتقادهم بأم 

بوا من مأزق كانوا يرون استحالة في حله، فالطيران يجعلهم يحسون بحلم طفولي بعيدين عن المسؤولية، وعن هر

هموم وأيدي الأفراد وعن المصاعب والواجبات، والصفة التي تميزهم أيضا أم لا يهابون الألم، كما أن الغاية 

مهم من صورة الجسد بتشويهه أكثر من تحطيم أجسادهم هو التعبير عن عدم رضاهم عن شكلهم، وانتقا
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فأكثر، وعادة ما يهدفون لتوجيه رسالة بحدية وقسوة تعبيرا عما كانوا يعانونه من آلام نفسية خاصة م لمن 

بالموت ) النية(يهمه أمرهم كالأهل أو الأصحاب، فهم عادة أنذروا المحيط بأمر كهذا، لذلك يأتي إثبات الرغبة 

)19( .من خلال فظاعة المشهد  

وهناك طرق انتحار أخرى من نفس السياق جاءت مع الاختراعات، فمثلا بعد أن اخترع القطار،    

.أو أي وسيلة نقل أخرى... ظهر الانتحار تحت السكك الحديدية، أو برمي الجسد تحت عجلات السيارة،   

وقد شهدت جسور الجزائر انتحارات عديدة لطريقة القفز والسقوط من خلالها، بدءا من جسور    

، مرورا إلى جسور قسنطينة والتي تحولت من معالم سياحية "بن عكنون"و" تليملي"، "الحراش"العاصمة الثلاثة 

" الهوى"جسور عنابة إلى مقابر للمنتحرين، حيث أحصت سنويا ما يقارب أكثر من عشرين منتحرا، وكذا 

وبذلك ... اللذان شهدا تدخل الحماية المدنية لإنقاذ عشرات حالات محاولي الانتحار" الصفصاف"وجسر 

.انتقلت هذه الجسور من معابر للحياة إلى معابر للموت  

صابة وتعد فئة الذكور أكثر إقبالا على استعمال هذه الطريقة كوا أنجع وسيلة للموت المؤكد، وإلا فالإ  

)20( .بعاهات مستديمة تصطحبها اضطرابات نفسية قد تصل إلى حد الجنون  

 .شخصا لقوا حتفهم بالانتحار قفزا من جسور قسنطينة 28وقد أحصت المصالح المختصة ما يقارب   

)21(  
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  :الانتحار عن طريق الخنق :ثالثا

اء وخروجه بأية طريقة كانت، إن للبعض طريقة أخرى للموت الإرادي، وهي الخنق بحبس دخول الهو   

ويعتبر الخنق من أول وسائل الانتحار ظهورا، حيث كان البدائيون يلجئون إلى الخنق إذا أرادوا الانتحار، فقد 

.كان شائعا عندهم ولا تزال هذه الوسيلة مستخدمة إلى عصرنا الحالي  

لحذاء والأحزمة وغيرها، هذا ويتم وتستعمل وسائل عديدة للخنق، كالحبل، ربطة العنق، المنديل، رباط ا  

:الخنق بعدة طرق منها  

ويتم فيه حبس دخول الهواء وخروجه، عن طريق لف حبل حول الرقبة، أو بإدخال الرأس في  :الشنق - 1

  .دائرة من حبل ليترك نفسه للمشنقة، ويعتبر الشنق أكثر الطرق استعمالا وأشهرها

ويتم فيه حبس دخول الهواء وخروجه بالخنق باليدين، أو بغم الفم والأنف بأي شيء من  :الخنق باليدين - 2

 .الوسائل السابقة، حتى يتوقف التنفس

، أو عن )22(ويتم فيه استخدام الوسائل الحديثة كالغاز :الخنق عن طريق استخدام الوسائل الحديثة - 3

سيد الكاربون فيموت الإنسان خنقا، وأحيانا طريق المكوث في السيارة داخل المرآب لحين تجمع غاز أوك

 .، والذي يسبب الاختناق كذلك)23(أخرى بإيصال أنبوب مطاطي من فتحة تفريغ السيارة إلى داخلها

وقد وردت هذه الطريقة في السنة، وبالضبط في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى االله عليه    

)24( ...". النارالذي يخنق نفسه يخنقها في: "وسلم قال  

ويرمي المنتحر شنقا من وراء فعلته تلك إلى البحث عن ما يربطه بالواقع أو بالحياة بسبب يبقيه حيا،    

فهو يعتقد أن لا أحد يهتم به، ولا أحد قادر على فهمه، يشعر بالحرمان العاطفي خاصة الأسري، عادة يكون 
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اس، وكثيرا ما يعبر هؤلاء عن معانام لمن حولهم، الحزن لديه من دون سبب ذاتي العلة أو ضحية وسو

    )25( .ويطلبون المساعدة بمن فيهم الأطباء، وغالبا ما ييأسون من الجميع فيستسلمون دوء لموم الإرادي

  :الانتحار من خلال إطلاق النار على الرأس أو القلب:رابعا

دي لدى المنتحر، خصوصا إذا كان تصويب تعتبر هذه الوسيلة من أنجح الطرق لتحصيل الموت الفر  

.أو الرأس) القلب(السلاح الناري نحو مكان قاتل من الجسم كالصدر   

وتستعمل هذه الطريقة من قبل المنتحرين رغم سكنهم في الطبقات العليا، بحيث أم يفضلون الرصاص   

فهم يتميزون بالعناد، حاسمون لأمورهم،  رغبة في الموت السريع، إذ القرار بالموت الأكيد ولا أمل له بالإنقاذ،

عقلانيون بتفكيرهم، جادون بقرارام، يؤمنون بالموت وقوفا دون الرضوخ لأحد، ويرفضون الذل لأي 

مخلوق، تميزهم الشجاعة وعادة ما يكونون من كوادر اتمع، وإن كانوا شبانا يافعين، انتحارهم يشكل صدمة 

أن يكون لهم مستقبلا جيدا وحظا وفيرا وهم نادرا ما ينذرون من حولهم بمثل مفاجئة لمن حولهم، لأنه يتوقع 

هذا القرار، فشخصيتهم وكرامتهم تأبى عليهم التعبير عما سيعتقده الآخرون ضعفا في حين يعتبرونه هم إرادة 

)26( .وشجاعة وقرار حاسم  

السلاح (يلة الانتحار هذه ونظرا لكون رجال الشرطة، الدرك وغيرهم من أعوان الأمن يملكون وس  

فإم أكثر عرضة لإتباع هذه الطريقة الانتحارية، وهذا ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني من ) الناري

إلى  1991شرطيا وضعوا حدا لحيام منذ سنة  137خلال الإحصائيات التي أشارت إليها إلى أنه حوالي 

وحوالي  1999و 1991شرطيا انتحروا ما بين سنوات  62سنة، منهم  15وذلك خلال  2005غاية 

، علما أن أغلبهم استعمل سلاحا ناريا عند 2005و 2000شرطيا آخر خلال الفترة الممتدة بين  779

انتحاره، وقد علق خبراء علم النفس عن ذلك قائلين أن حالة الاستقرار دفعت إلى استرجاع ذكريات الحرب 
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ذت الأعراض الجانبية تبدوا شيئا فشيئا على شخصية كل من تأثر بالأحداث، مع الإرهاب في الجزائر، وأخ

)27( .وخاصة رجال الأمن الوطني  

  :الانتحار عن طريق قطع الأوردة:خامسا

هناك من يفضلون قطع الأوردة عند المعصم بآلة حادة عادة ما تكون شفرة أو سكين، ويتركون   

لبصرهم مشاهدة الدماء النازفة، تستعمل هذه الطريقة بكثرة لدى الإناث منه لدى الذكور، ويعتبرون 

هفون وأذكياء، المنتحرون ذه الطريقة مقدمون على الموت وهم نادمون متأسفون على شبام حساسون، مر

ويعتقدون أم لم ينالوا من الحياة ما يستحقون حسب كفايتهم، وأم غير محظوظين رغم كل محاولام في 

الحياة، صادقون لا يحبون المرواغة، حتى الانتحار عندهم غباء بلا حدود رغم ذلك ينتحرون، فالدم الأحمر 

لذين يقطعون أوردم عند المعصم ينظرون إلى موم تضحية بالنفس، ثورة على الذات، فداء وقربان الله، وا

)28( .باكين دائما  

  :الانتحار من خلال الحرق:سادسا

فالذين يحرقون أنفسهم هم الذين كانوا يتمنون لو لم يخلقوا في هذه الدنيا، ويعتقدون بظلم وتعسف    

لبصمام، أي يختفون روحا، نفسا اتمع لهم، وربما الخالق أيضا، فباحتراقهم يزيلون كل أثر لوجودهم و

وجسدا عن اتمع، فباختيارهم الاحتراق يؤكدون لمن هم حولهم ممن يعيشون ويعملون دون الانتباه لهم 

 .ولعذام، أم حققوا ما كانوا يبتغونه، فهم اختفوا من حيام ائيا لتحقيق ما يعتقدونه رغبة الآخرين فيهم

)29(  

خر دور مطهر من النجاسة، ففي حال ارتكاب خطيئة أو ذنب يعتقدونه لا يغتفر، وللنار عند البعض الآ  

فيستخدمون النار للتخلص من خطاياهم وذنوم، وعموما ممن يختارون الانتحار بالاحتراق فهم يتميزون 
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ي بصعوبة التكيف الاجتماعي مع الآخرين، حساسون، مرهفون، يميلون كثيرا لاام الذات بالخطأ أمام أ

حتى ولو ..." أنا المذنب، أو أنا المذنبة، كل الحق علي كان يجب أن أعمل هذا"فشل، دائما يكرر المنتحر 

كانوا محقين بعملهم، وكان الآخرون مخطئين، وضحايا الاحتراق كثيرا من النساء الجميلات يدركن ذلكن 

)30( .ولذلك ينتحرن بالنار لتشويه جمالهن  

ة والثلاثين من العمر على إضرام النار في جسده قبل اقتحام مقر ديوان والي وقد أقدم شاب في الخامس  

قسنطينة، محاولا الانتحار على مرأى من جميع المسؤولين المحليين، وقد حدث ذلك جراء إحساسه بالظلم عند 

)31( ...فصله عن عمله فجأة  

  :الانتحار من خلال الغرق:سابعا

يكونوا ضعيفي الإمكانية، محدودي الحركة في اتمع، يرغبون بالموت  الذين ينتحرون بالغرق كثيرا ما   

إلا أم في باطنهم يعشقون الحياة، يموتون لأم يريدون أن يعيشوا، لأن الماء عنصر الحياة، فالسقوط فيه أو 

ة لمشاكل الغرق رغبة في الحياة أكثر منها رغبة في الموت، حيث يعتبرون أشخاصا طيبون يطرحون حلولا بسيط

جدية، كانوا يؤمنون بحياة سعيدة وسهلة إلا أن السبل سدت أمامهم، ولم يعرفوا حيلة للخروج من مشاكلهم 

لأم لا يقدرون على المواجهة، لذلك يرون بأن الانتحار هو هروب بالموت من أجل الحياة، وقلما يهددون 

)32( .بالموت ونادرا ما يأخذ من حولهم ديدام على محمل الجد  

  :الانتحار عن طريق التفجير: ثامنا

ويحدث هذا النوع إما بتفجير النفس عن طريق استعمال الديناميت ونسف الجسد بأكمله، وإما عن   

في قارورة غاز أو عداد كهربائي، أو الانتحار عن طريق تفجير النفس في السيارات    طريق إضرام النار 
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بالطائرات، كما كان الأمر لدى مقاتلي اليابان، أو كما يدعون الملغمة، والهجومات الانتحارية 

)34( .هنا) العمليات الفدائية(مع التحفظ على التمييز بين الانتحار والتضحية )33("...الكاميكاز"  

وهناك من يفجر نفسه ليتناثر أشلاء صغيرة، وهؤلاء عقائديون يسعون لتحقيق ما يفكرون فيه كحقيقة   

نون يغير أهدافهم بتأمين العدالة، ويشعرون بظلم الآخرين لهم، وللمجموعة التي ينتمون إليها، مطلقة، ولا يؤم

كثيرا ما يكون هؤلاء من مجموعات كبيرة تسعى من أجل فكر إلهي، ديني أو عقائدي، بتفجير أجسادهم، 

  )35( .ي يحملونهيحاولون أن يسمعوا انفجارهم للجميع دلالة احتجاج وتعبيرا أيضا عن عظمة الفكر الذ

  :الانتحار عن طريق الامتناع عن التنفس:تاسعا

تشبه هذه الطريقة الانتحارية عملية الخنق، إلا لأنه لا تستعمل فيها أي أداة، والامتناع عن التنفس   

Breathوسيلة طفولية وبدائية أيضا في الانتحار، فقد اعتبر البدائيون النفس  مماثلا للروح وفي الهند القديمة  

Pranneكانت كلمة  )36( .تحتي النفس والنفس على السواء    

وغالبا ما يستخدم الأطفال هذه الطريقة أي قطع النفس ، وذلك لإدراكهم غريزيا  لكي يثروا قلق   

دوم بقطع تنفسهم واهتمام من حولهم  وقد كان الزنوج قديما ينتحر ون ذه الطريقة لأن تجار الرقيق يصطا

.)37( بنفس الطريقة أيضا" ديوجين"أيضا وانتحر الفيلسوف   

 خاتـــــــــــــمة

يرجع الطرق المتبعة للموت الإرادي، وكذلك الأدوات المستعملة فيه فمما سبق يتضح أن اختلاف      

إليه بحوث المحللين النفسيين كما أشارت ... المعنى والاستدلال الرمزي له على شخصية المنتحربالأساس إلى 

، ومنه على حالات محاولات الانتحار  
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إلى أن المحاولة الانتحارية قد تعبر عن شيئين، إما عن وجود أزمة لدى الفرد تذهب التجربة العيادية ف    

قد تكون وسيلة الذي حاول الانتحار وإما عن محاولة منه لتغيير الأفكار المحيطة به، وبالتالي فالمحاولة الانتحارية 

استخراج وظائف السلوكات الانتحارية، ليس بالاعتماد فقط على " شتنجل"لعدة وظائف، وقد حاول 

الدوافع المعبرة عنها من طرف الشخص القائم بالمحاولة، بل بالرجوع إلى تاريخه الشخصي، والتفاعل مع محيطه 

ا العمل، عليه توخي الحذر لما أثبتته التجربة العائلي، المدرسي والمهني، وحتى يتوصل الأخصائي للقيام ذ

العيادية أن لمحاول الانتحار قدرة كبيرة على إعادة بناء إمكانياته المعرفية، بحيث أن هذه العملية تمثل ميكانيزما 

دفاعيا يلجأ إليه لتغطية ثقل صراعاته الداخلية، وذلك باستعمال أساليب لغوية معبرة عن الراحة والاتزان، هذا 

وقد يصبح محاول الانتحار محط استهزاء واحتقار، من طرف بعض أفراد محيطه الاجتماعين فالذي يحاول 

الانتحار يعتبر انتحاره فاشلا ثم يعتبر شخصا مختل الشعور وأحيانا لأنه  فشل في قتل نفسه، بينما الحقيقة هي 

.معينةرسائل وخلاف ذلك، لأن للمحاولة الانتحارية معاني   
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